
هكــذا تــدحرجت وتبــدلت تباعــا اتهامــات
دول المقاطعة لقطر

, يونيو  |  كتبه عربي

فتح تدح التعاطي لدول المقاطعة الخليجية مع قطر باب التساؤل واسعا عن صحة الأسباب التي
أعلنت مع بداية الأزمة كسبب للمقاطعة، وتلك التي جاءت تباعا وصولا لما سمي بـ”قائمة الإرهاب”،
والتي تراوحت بمجموعها بين المفبرك والمستحدث والمخطط له مسبقا والمثير للسخرية والتهكم على

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويلحظ المتتبع للخط البياني للأسباب التي دفعت للمقاطعة، خلوها من الترابط المنطقي والانسجام،
فضلا عن غياب المبررات الموضوعية المقنعة لها، وسلوك كل من الرياض وأبو ظبي – بحسب مراقبين

– لأسلوب “الفزعة” للبحث عن كل ما يمكن أن يشكل للدوحة ضغطا وإحراجا إقليميا ودوليا.

يحات مفبركة اختراق وتصر

كانت تعليلات عواصم الخليج المقاطعة مع بداية الأزمة، شيوع أخبار ملفقة نشرت على وكالة الأنباء
يــة بعــد تعرضهــا للاخــتراق، وجــرى فيهــا بــث تصريحــات لأمــير قطــر الشيــخ تميــم طــالت بالنقــد القطر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية والإمارات وتدعو للتقارب مع طهران.

وعلــى الرغــم مــن النفــي القطــري لصــحة التصريحــات وتاكيــدها وقــوع اخــتراق إلا أن وسائــل إعلام
سعودية وإماراتية ومصرية ما لبثت خلال دقائق إلى فتح هجمة إعلامية بدا من وقعها أنها كانت
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ــالتوازي مــع ذلــك لإطلاق تصريحــات يــاض وأبــو ظــبي ب مجهــزة ومعــدة مســبقا، وهــو مــا دفــع بالر
سياسية ساخنة هاجمت الدوحة ومهدت لإعلان المقاطعة تحت سبب “سلوك القيادة القطرية التي

تتنافى وسياسة مجلس التعاون الخليجي وتضر بمصالح دول الخليج بالمنطقة “.

الإعلام والعلاقة مع إيران 

وفي تطور لافت لأسباب المقاطعة التي عللت بالإساءة للأشقاء والخروج عن سياسات الأخوة التي
ينادي بها مجلس التعاون الخليجي، قفزت للواجهة أسباب جديدة اخرى جرى التركيز عليها بصورة
مكثفة إعلاميا، بصورة أظهرت الهجمة على نسق هرمي متصاعد ضمن ما قيل إنها الخطوة التالية

في سلسلة الاتهامات المحرجة لقطر.

وبــدا فيمــا اصــطلح عليــه بـــ “خطــة الهجــوم الثانيــة” جــرى الضــخ الإعلامــي المركــز والمتــوازي ســعوديا
يــة الإيرانيــة علــى صــفيح التســخين والمشاحنــة، وإبــراز وإماراتيــا ومصريــا علــى إدخــال العلاقــات القطر
العلاقة على أنها شكل من أشكال التحالف الخفي لضرب وحدة الخليج، إلى جانب إدخال وسائل
الإعلام القطرية المختلفة “كأحد أدوات التأزيم للعلاقات الخليجية” التي قالت عنها عواصم المقاطعة

إنها تلعب دورا مشبوها في ن الاستقرار بالمنطقة.

حماس والإخوان وتهم دعم الإرهاب 

وفي تطـور لافـت بعـد إعلان المقاطعـة بـرز لسـطح التحشيـد والاتهـام السـياسي والإعلامـي عنصر جديـد
ير الخارجية اصطلح عليه بـ “خطة الهجوم الثالثة”، تمثل بخطاب واتهام غير مسبوق صدر عن وز
السـعودي عـادل الجـبير، جـاء فيـه اتهـام صريـح وواضـح لحركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس وجماعـة
الإخــوان المســلمين بالإرهــاب، مطالبــا الدوحــة “إن أرادت إيجــاد أرضيــة لحــل الأزمــة” باتخــاذ قــرارات
حاســمة بــالتوقف عمــا قــال الجــبير إنــه دعــم صريــح وواضــح لحمــاس وجماعــة الإخــوان ، وهــي المــرة

الأولى التي يجر فيها اتهام حركة حماس بالإرهاب من الرياض.

المطالب العشر

وبعد أيام على إعلان المقاطعة أجملت الرياض وأبو ظبي ما قيل إنها “مطالب عشر” على الدوحة
يها. تنفيذها إن هي أرادت عودة المياه إلى مجار

وذكرت وسائل إعلام خليجية، أن السعودية والإمارات أبلغت أمير الكويت الذي قام بجولة وساطة
بعشرة شروط لعوده العلاقات، في مقدمتها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فوراً ووقف بث
قنــاة “الجزيرة”ووقــف التــدخل في الشــؤون المصريــة والخليجيــة الداخليــة والاعتــذار الرســمي لــدول
الخليــج عــن إســاءات “الجــزيرة”، وطــرد جميــع أعضــاء حركــة حمــاس وتجميــد الحسابــات البنكيــة
لقياداتها وتعهد الدوحة بعدم ممارسة أي دور سياسي يتنافى مع سياسات دول الخليج الموحدة وأن
تلتزم قطر بميثاق العهد الذي تم توقيعه عام  وطرد العناصر الإخوانية والعناصر المناوئة لدول

الخليج ووقف دعم “التنظيمات الإرهابية”.



يض وضغوط للمقاطعة تحر

ولم تتوقف الضغوط السعودية والإماراتية عند حد التصعيد السابق، بل سا البلدان ضمن خطة
التـــدح الضاغطـــة علـــى قطـــر لاســـتثمار علاقاتهمـــا للضغـــط علـــى العديـــد مـــن العواصـــم العربيـــة

والإسلامية لقطع العلاقات مع قطر أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وممــا آثــار الســخرية علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ممارســة ضغــوط علــى دول إسلاميــة صــغيرة
وذات حضور سياسي ضعيف مثل جزر القمر والمالديف وموريشيوس والنيجر وتشاد والبحرين، إلى
يتانيا، في حين رفضت الضغوط دول كبرى ووازنة مثل باكستان وتركيا واندونيسيا جانب مصر ومور

وماليزيا، إلى جانب دول خليجية مثل الكويت وعُمان.

قوائم إرهاب الشخوص والهيئات 

وفيما بدا بنظر المحللين بأنها “خطة الهجوم والضغط الرابعة” أمام تماسك قطر لحملة المقاطعة
السياسية والإعلامية والإقتصادية، انتقلت وجهة الضغوط لمربعات اخرى جديدة تمثلت باتهام دعم
الإرهـــاب وإيـــوائه والصرف عليـــه مـــن امـــوال الدولـــة، فجـــرى إصـــدار قائمـــة اشتملـــت علـــى أســـماء
شخصــيات ودعــاة وهيئــات خيريــة عرفــت بقائمــة الـــ ، قــالت وسائــل إعلام الــدول الثلاث (مصر
والسعودية والإمارات ) إنها لشخصيات وكيانات “إرهابية” موجودة أو مدعومة من الدوحة، رغم
احتوائها على مسميات متوفاة منذ سنوات أو داخل المعتقلات فضلا عن شمولها لمؤسسات خيرية
غالبيتهــا مســجلة لــدى الأمــم المتحــدة ولهــا شراكــة مشــاريع مــع مؤســسات حكوميــة وشبــه حكوميــة

أمريكية مثل قطر الخيرية والشيخ عيد الخيرية.

كان لافتا فيما يتعلق بالعلامة القرضاوي، أن وضعه على القائمة جاء بعد نحو
يارته للمملكة العربية السعودية كأبرز شخصية في شهرين ونصف فقط من ز
المؤتمر الإسلامي الذي احتضنته مكة المكرمة، والتقاه وقتها رئيس هيئة كبار

يز آل الشيخ العلماء مفتي المملكة عبد العز

يـــا، وخمســـة ليـــبيين، وثلاثـــة وضمـــت قـــوائم الشخصـــيات المتهمـــة والمدرجـــة  مصريـــا، و قطر
كــويتيين، وأردنيين اثنين، وبحــرينيين اثنين، وســعوديا وإماراتيــا ويمنيــا، مــن ابرزهــم العلامــة الــدكتور
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة لشخصيات من جماعة الإخوان
المسلمين والجماعة الإسلامية المصريتين، ووجوه عرفها الشا العربي إبان الثورات التي ارتدت عليها
الثورات المضادة ليصبح ثوارها إما مسجونين أو مطاردين، واليوم هم “إرهابيون” في عرف أربع دول

عربية قررت معاقبة قطر التي انحازت لتلك الثورات.

وكـان لافتـا فيمـا يتعلـق بالعلامـة القرضـاوي، أن وضعـه علـى القائمـة جـاء بعـد نحـو شهريـن ونصـف
يارته للمملكة العربية السعودية كأبرز شخصية في المؤتمر الإسلامي الذي احتضنته مكة فقط من ز
يز آل الشيخ، ولعل المفارقة الأكبر المكرمة، والتقاه وقتها رئيس هيئة كبار العلماء مفتي المملكة عبد العز



أن القرضـاوي التقـى علـى مـدار عقـود معظـم ملـوك السـعودية وكبـار المسـؤولين فيهـا، وحصـل علـى
أرفع جائزة في المملكة، وهي جائزة الملك فيصل، إلى جانب تكريم في دولة الإمارات التي منحته قبل
سنوات جائزة الشخصية الإسلامية الأبرز، وحصل وقتها على مكافأة الجائزة البالغة مليون درهم

إماراتي.

المصدر: عربي
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